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لم يكن يوما سعيد ذلك اليوم الذي أعلنت فيه المحكمة العسكرية بتونس الأحكام الصادرة في قضايا
شهـــداء الثـــورة وجرحهـــا الـــتي تراوحـــت بين  ســـنوات ســـجنا وعـــدم ســـماع الـــدعوى.. انطلقـــت
التصريحات والبيانات الرافضة والمذهولة-في كثيرا من الأحيان- كالرصاص.. “الأحكام الصادرة كانت
غير منتظرة وصادمة للشعور العام” هكذا قال الرئيس التونسي على لسان الناطق الرسمي لرئاسة
يـة، المـرزوقي اسـتغرب مـن قـرار المحكمـة خاصـة بالنسـبة للمتهمين الذيـن تـوفرت قرائـن إدانـة الجمهور
واضحـة ضـدهم -علـى حـد وصـفه- ، المتهمـون الذيـن رأت فيهـم عضـوة “هيئـة الـدفاع عـن شهـداء
الثورة وجرحاها” جوهر صفقة سياسية – لم تذكر أطرافها – “أضاعت الثورة” ورمت باستحقاقاتها 

عرض الحائط  

تأتي هذه التصريحات في ظل حالة من الاحتقان الشديد – وصلت حد الاشتباك بالأيدي- أمام مقر
المحكمة العسكرية بالعاصمة بين عائلات المتهمين في قضايا القتل وأهالي الشهداء والجرحى الذين
استسلموا للصدمة والذهول ولسان الحال يقول ” ذهب حق الشهيد.. فإلى أين نحن ذاهبون ؟؟
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كــدوا أنهــم مســتعدون للتصــعيد ، كمــا فعلوهــا قبــل ســنوات مــع “الحــاضر ــا أ ” ..  أهــالي الضحاي
يـة والتغيـير حيـث ولـد وطـن جديـد بملامـح جديـدة يـن العابـدين بـن علـي في ساحـات الحر الغـائب” ز

 وعيون حالمة بزمن جميل قادم ، سلبه المتربصون بالربيع العربي في الداخل والخا

يــن” ، حيــث تراوحــت بين المهنئين -تهكمــا- شبكــات التواصــل الاجتمــاعي لم تخلــوا مــن “التهكــم الحز
لنظام بن علي بـ”البياض المتعاظم”  وبين الساخرين من الحال الذي عرى للشعب مدى “انتهازية”
طائفـة واسـعة مـن النخبـة السياسـية التونسـية الـتي التزمـت الهـدوء حيـال   الأحكـام المخففـة  -حـد

اعتبارها رمزية – 

ربمــا « تجمــدت ” «ثــورة الياســمين» أو أن بعــض ثوارهــا قــد انتــابهم الصــقيع بعــد إســقاط حكومــة
حمادي الجبالي وعلي العريض – اللاتي كنتا تستندا للشرعية الانتخابية- تحت عناوين حزبية قدمت
الإسلاميين بصــورة “العــاجزين” لتأســيس نمــوذج دولــة مدنيــة ديمقراطيــة  في إطــار فــوضى إعلاميــة

وحملات تشويش متسمرة 

  تونس الدولة العربية الصغيرة حجما ومساحة التي ألهمت مصر والدول العربية الأخرى التي يرى
الكثير  أن تجربتها الديمقراطية قد نجحت نسبيا -رغم الانتكاسات-   في ظل ملف  مصري مضطرب
يا التي لم يزهر ربيعها بما حواه من جدل أعقب الانقلاب وتحديات أمنية في الجارة ليبيا إلى جانب سور
رغم دخول الثورة عامها الرابع  .. مخاض عسير إذن هو الذي يواجه تونس لتحقيق أهداف ثورتها

بعد سنوات مظلمة تحت حكم بن علي أورثت اللاحقين ملفات وقضايا حبلى بالألغام.
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